
»الاتجاهات الليبرالية في الثقافة«، شملت 
سقوط رؤوس كبيرة، مثل الكاتب المسرحي 
ووزيــــر الــثــقــافــة الأســبــق فــاضــل بــاتــشــرامــي 
ي 

ّ
هم في 1973 بتبن

ُّ
)1922 - 2008(، الذي ات

ــكِـــم عــلــيــه فـــي 1975  »مـــيـــول لــيــبــرالــيــة«، وحُـ
كــاداريــه بقي   

ّ
بالسجن عشرين سنة، ولــكــن

فـــي مــوقــعــه بــفــضــل عــاقــتــه الــوثــيــقــة بـــرأس 
النظام أنــور خوجا. وفــي هــذا السياق، كان 
يُسمح  الذين  الموثوقين  اب 

ّ
الكُت من  كاداريه 

ه لاحــظ في 
ّ
لهم بالسفر خــارج الباد، ولكن

وافق على 
ُ
لطات لم ت  السُّ

ّ
مطلع عام 1980 أن

ــخــرج الـــذي كان 
ُ
ســفــره إلــى بــاريــس للقاء الم

يشتغل على تحويل روايته »جنرال الجيش 
الميّت« إلى فيلم سينمائي. ويبدو أنه ربط 
ذلــــك بــمــا كـــانـــت تـــقـــوم بـــه أخـــتـــه قـــدريّـــة من 
أن يكتب  رأى  للنظام، ولذلك  انتقاد شــرس 
في نيسان/ إبريل 1980 رسالة لأنور خوجا 
يتبرّأ فيها من أخته. وقد بقيت هذه الرسالة 
أن  إلــى  السابق،  النظام  ات 

ّ
ملف فــي  شينة 

ُ
الم

شرت في الصحافة الألبانية عام 
ُ
كُشفت ون

حدث صدمة كبيرة في الباد.
ُ
2017، لت

 يده 
ّ
جاء في هذه الرسالة التي كتبها بخط

خــتــه بعد أن ذكَــر منعه مــن السفر إلى 
ُ
عــن أ

 
ُ
لجنة دعتني  الماضية  السنة  »فــي  بــاريــس: 

أختي   
ّ
أن يُخبروني  لكي  تيرانا  في  الحزب 

دعيَتْ 
ُ
است وقد  السياسة،  في  الكام  سيء 

ُ
ت

خذتُ فوراً 
ّ
للتحقيق معها حول ذلك. لقد ات

مــوقــفــا ضــدّهــا، وقــلــتُ لسكرتير الــحــزب ج. 
 مــن المــنــاســب أن يــخــوّفــوهــا، كما 

ّ
جــونــي إن

 
ّ
ســأقــوم أنــا بــذلــك. أقـــول هــذا عــن اقتناع لأن

ــهــا جــيّــداً، إذ 
ُ
ــنــي أعــرف

ّ
فــهــا أثـــارنـــي، لأن تــصــرُّ

عاني الإحباط 
ُ
ق بعدم الزواج وت

َّ
وف

ُ
إنها لم ت

سيطِر على أعصابها، ولذلك يُمكن أن 
ُ
ولا ت

ها كذلك، فقد 
ّ
يصدر عنها أيّ شيء... ومع أن

 
ّ

ـــخـــذتُ منها مــوقــفــا صــارمــا، وأخــبــرت كــل
ّ
ات

ها منذ ذلك اليوم 
ُ
العائلة عمّا حدث ومنعت

أن تطأ عتبة بيتي«.
ر الرسالة، حاول 

ْ
ش

َ
ومع الصدمة التي أثارها ن

خته 
ُ
أ ــهــام 

ّ
ات أراد من  كــاداريــه تبريرها بكونه 

الــنــظــام،  »الــجــنــون« أن يحميها مــن انــتــقــام  بـــ
بة  مُغيَّ كــاداريــه بقيت  قــدريّــة   شخصية 

ّ
أن  

ّ
إلا

الشمولي  للنظام  شرسة  معارِضة  بوصفها 
عارضة في 1990 

ُ
الذي استسلم بعد تصاعُد الم

السياسية وخسر  بالتعدّدية  القبول  بإعانه 
انــتــخــابــات 1992، وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي عـــادت 
 في 

ً
أدبية  

ً
مُــحــرّرة للعمل  فيها قدريّة كاداريه 

الصحافة الديمقراطية الجديدة.
 هــذا الموضوع عــاد بقوّة إلــى الصحافة 

ّ
ولكن

»بــانــورامــا«  جــريــدة  أن نشرت  بعد  الألبانية، 
الأكــثــر انــتــشــاراً فــي ألــبــانــيــا، فــي الــثــالــث عشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تقريراً سرّيا 
ــات أجـــهـــزة الأمــــن مـــن ســـتّ صفحات 

ّ
مـــن مــلــف

يعود تاريخه إلى العاشر من نيسان/ إبريل 
ولى عن الأفكار النقدية 

ُ
1978، يُفصِح للمرّة الأ

التي  الشمولي،  النظام  كــاداريــه ضــدّ  لــقــدريّــة 
المعنيّة.  الــجــهــات  إلــى  كــانــت تجد مــن ينقلها 
وبالمقارنة بصدمة 2017، كانت الصدمة هذه 
ــهــا أفــصــحــت عــن جُــــرأة قــدريّــة 

ّ
المــــرّة أكــبــر، لأن

كــاداريــه في نقدها لــرأس النظام أنــور خوجا 
مالئ له.

ُ
وحتى لأخيها الم

آراء حادّة
أوّلًا من معلومة لها مغزاها،  التقرير  ينطلق 
 قدريّة تنتمي إلى عائلة »من صغار 

ّ
تقول إن

فين« لم يكُن لها موقف مُعارض من حُكم 
ّ
الموظ

الملك أحمد زوغــو في ألبانيا )1928 - 1939(، 
لــلــبــاد )1939 -  ــتـــال الإيـــطـــالـــي  ولا مـــن الاحـ

محمد م. الأرناؤوط

 فـــي الــصــحــافــة الألــبــانــيــة، 
َ
لــــوحِــــظ

خال الأيام التي سبقت إعان اسم 
لــأدب« في  نوبل  »جائزة  بـ الفائز 
ه، ولأوّل مرّة، 

ّ
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن

ــح 
َّ

ــرش
ُ
ــمُ الم ــحــين اسـ

َّ
ــرش

ُ
لــم يـــرد ضــمــن قــوائــم الم

ــف 
ّ
ــه، بــعــد أن تــوق ـــزمِـــن« إســمــاعــيــل كـــاداريـ

ُ
»الم

 الجميع يشيد 
ّ
راً. صحيحٌ أن

ّ
عن الكتابة مؤخ

تتناول  التي  أعماله  ع  وتنوُّ كاداريه  بموهبة 
 أنه 

ّ
سقطه على الحاضر، إلا

ُ
تاريخ ألبانيا وت

الشيوعي  الــنــظــام  فــي  ه 
ُ
مكانت ــاحــقــه 

ُ
ت بقيت 

الــــذي حــكَــم ألــبــانــيــا بــين عــامَــي 1944 و1990 
)كـــان نــائــب رئــيــس »الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«؛ 
الـــواجـــهـــة الــشــكــلــيــة لــلــحــزب الـــحـــاكـــم(، وعـــدم 
ــنـــظـــام، فـــي الــوقــت  ضـــه لــديــكــتــاتــوريــة الـ تـــعـــرُّ
اب يتعرّضون للنفي 

ّ
الكُت الــذي كان غيره من 
والسجن والموت البطيء.

ــا يـــحـــدُث  ــمّـ  الأمــــــر تــــجــــاوز الـــســـكـــوت عـ
ّ
ــكــــن ولــ

قدرية  فة 
ّ
المثق أخته  هامه 

ّ
ات وشمل  للآخرين، 

ئه منها،  كاداريه )1935 - 2022( بالجُنون وتبرُّ
لكونها تجرّأت وانتقدت النظام الشمولي في 
بادها، ولم تستثن من ذلك زعيم الحزب أنور 

جامِل له إسماعيل كاداريه.
ُ
خوجا وأخاها الم

ــيّــــة/ الـــفـــضـــيـــحـــة إلـــى  ــــود هــــــذه الــــقــــضــ ــعـ ــ وتـ
 النظام 

َّ
سبعينيات القرن الماضي، حين شن

الــشــمــولــي فـــي ألــبــانــيــا حــمــلــة تــصــفــيــة ضــدّ 

بيروت ـ العربي الجديد

ضــمــن فــعــالــيّــات تــظــاهُــرة »طــرابــلــس عاصمة 
ــم 

ّ
ــم الــعــربــي« لــعــام 2024، يُــنــظ

َ
ثــقــافــيّــة لــلــعــال

الوثائقية«  ية 
ّ
الفن لــأفــام  بــيــروت  »مهرجان 

عقد في 
ُ
ت الــلــقــاءات والــعــروض  مــن  مجموعة 

عنوان  تحت  ببيروت،  الأميركية«  »الجامعة 
»طرابلس جوهرة على المتوسّط«، وتتواصل 
قبل. ومــن بين هذه 

ُ
الم الثالث من الشهر  حتى 

الــلــقــاءات نــدوة عُــقــدت مطلع الشهر الــجــاري، 
ــراتــه في  بــعــنــوان »طـــرابـــلـــس: المــجــتــمــع وتــغــيُّ
الــكــتــابــة الــســرديــة المــعــاصــرة«، وتــحــدّث فيها 
ــاب شغلتهم الــتــحــوّلات الــتــي طــرأت 

ّ
ثــاثــة كــت

على المدينة اللبنانية، هُم: جان توما في كتابه 
»يوميّات مدينة« )1999(، ومحمد أبي سمرا 
فــي »طــرابــلــس: ســاحــة الــلــه ومــيــنــاء الــحــداثــة« 
مّ أنطون 

ُ
مّ أحمد أ

ُ
)2011(، وفضل زيادة في »أ

ــا  ــ ــهـ ــ وأدارتـ  ،)2017( ــفــــنــــون«  الــ ــع  مــ وقـــصّـــتـــي 
الباحثة زهــيــدة درويـــش جــبّــور. فــي المداخلة 

الأولــى، استعاد جان توما الأجــواء التقليدية 
ت سائدة في المدينة، على الأقل حتى 

ّ
التي ظل

ــقـــرن المـــاضـــي: الــعــاقــة بــالمــيــنــاء،  مــنــتــصــف الـ
السينما،  دُور  فــيــهــا  بــمــا  الــثــقــافــيــة  والــحــيــاة 
وكذلك وسائل الاتصال والمواصات ومركزية 
ة القطار وساعي البريد، ولفتَ المتحدّث 

ّ
محط

إلى »انتقال المجتمع في تلك المرحلة من حالة 
فين‹، 

ّ
موظ ›مجتمع  إلى  والصيّادين  البحّارة 

مع انتعاش الحياة السياسية والحزبية رغم 
مُحافظة الحياة على بساطتها في مامحها 
ــامّــــة، فــــي حــــين اكــتــســبــت عُـــمـــرانـــيـــا صــفــة  الــــعــ
والأفـــق‹، بمعنى كيفما مشيتَ  المــوج  ›مدينة 

 هذان العُنصران ظاهرَين أمامك«.
ّ

فيها يظل
أمّــا التشكيلي فضل زيـــادة، وهــو مــن مواليد 
ف الشعبي  عام 1944، فاستذكر أهمّية التصوُّ
ــاد فـــي المــديــنــة زمــــن طــفــولــتــه، و»قـــد  ــــذي ســ الـ
ــق حالة 

ْ
ــل

َ
لعبت الــنــســاء دوراً فــي تــعــزيــزه وخ

من العيش الواحد، حيث تجتمع في العمارة 
الواحدة عائات من سورية وفلسطين ومصر 
وأرمــيــنــيــا إلـــى جــانــب الــعــائــات الــلــبــنــانــيــة«. 
 

ُّ
ومـــن حـــول المــديــنــة، يُــتــابــع زيـــــادة: »تــصــطــف

الـــخـــانـــات والمــــــــدارس والـــجـــوامـــع والــكــنــائــس 
والشركات الناشئة والقلعة والنهر. وفي قلب 

شقيقة إسماعيل كاداريه المـغيَّبة

استعاد كلٌّ من جان توما 
وفضل زيادة ومحمد أبي 

سمرا وجهاً من وجوه 
المدينة اللبنانية، خلال 

ندوة نظّمتها »الجامعة 
الأميركية« في بيروت

العلاقة المتوترّة التي 
سادت بين الروائي الألباني 
وأخته قدريةّ عادت إلى 

الواجهة بعد الكشف 
عن تقارير تعود إلى عام 
1978، تتضمّن انتقاداتها 

اللاذعة لرأس النظام 
الشمولي أنور خوجا 

ومثقّفيه، بمن فيهم 
أخوها الذي اتهّمها 

بالجنون وتبرأّ منها

التحوّلات الطارئة على مدينة ومجتمع لبنانييّن

عارضت ديكتاتور ألبانيا وتنبأّت بمستقبل البلاد

معارضتُها النظام 
الشمولي وضعتها في 

مواجهة مع شقيقها

استردّت المدينة شيئاً 
من دورها الوطني مع 

انتفاضة تشرين 2019

تنبأّت ببقائه بعد تغيُّر 
النظام لأنهّ »ماهرٌ بما 

فيه الكفاية«
تمجيد  فــي  مبالغتها  انتقاد  بسبب 
مشاركة أنور خوجا في اجتماع الأحزاب 
أعاد   ،1960 عام  بموسكو  الشيوعية 
نشَْر   ،1977 عام  في  كاداريه،  إسماعيل 
أن  بعد  الكبرى«  الوحدة  »شتاء  روايته 
سقوط  وبعد  عليها.  تعديلات  أدخل 
النأي  في  يتردّد  لم  الشمولي،  النظام 
بنفسه عنه، ومحاولة تقديم تفسيرات 
النظام  كـــان  ــتــي  ال ــه  ــات ــرواي ل ــدة  ــدي ج
تحقّقت  وبهذا  لها.  ويروّج  يتُرجمها 
ــة )الـــصـــورة( في  ّ ــدري ــوءة أخــتــه ق ــب ن

استمراره بعد تغيُّر النظام.

مهارة التلوّن

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتندوة

1943(، بينما لم ينضمّ سوى خالها وخالتها 
ــوّات الـــحـــزب الــشــيــوعــي )الـــبـــارتـــيـــزان(  ــ إلــــى قــ
الــتــي أوصــلــت الــحــزب إلــى السلطة فــي نهاية 
 أجهزة الأمن كانت 

ّ
1944. ويكشف التقرير أن

 سوفييتية«، 
ً
»عــمــيــلــة الــبــدايــة  فــي  ــفــهــا 

ّ
ــصــن

ُ
ت

ــــودي 
ُ
ــهــمــة ت

ُّ
ــذه الــت ــذي كـــانـــت هــ ــ فـــي الـــوقـــت الـ

بــصــاحــبــهــا إلــــى أســـــوأ مــصــيــر بــحُــكــم تــــردّي 
السوفييتي،  والاتــحــاد  ألبانيا  بــين  العاقات 
همة 

ّ
مُت إلى  ها في 1977 

ُ
ل تصنيف بينما تحوَّ

عادية« للحزب.
ُ
بنشر »الدعاية الم

ــف الــتــقــريــر قـــدريّـــة 
ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يُــصــن

ــتــابــع مــا يُكتب 
ُ
ــفــة ت

ّ
كـــاداريـــه بــاعــتــبــارهــا مُــثــق

قراءتها  «، وتذكر 
ّ
مُنحط »أدب  الغرب من  في 

ــا وتــصــفــه  ــ ــــدهـ ــن والـ لـــكـــتـــاب ابـــنـــة ســـتـــالـــين عــ

مّ أنطون إدارة 
ُ
مّ أحمد وأ

ُ
هذه العمارة تتبادل أ

 
ً
ــين طــفــا

ّ
شــؤونــهــا والاعـــتـــنـــاء بــأكــثــر مـــن ســت

مــن أبــنــاء هــذه الــعــائــات«. لكن بالانتقال من 
 دَور 

ّ
مــاضــي المــديــنــة إلـــى حــاضــرهــا، نــجــد أن

اللبناني  للشمال  عاصمة  بصفتها  طرابلس 
 مع 

ّ
ص، وربّما لم تستعد شيئا منه إلا

ّ
قد تقل

المــشــاركــة الــفــاعــلــة لأبــنــائــهــا فــي انــتــفــاضــة 17 
أكــتــوبــر 2019، وأرجــــع زيـــادة  تــشــريــن الأول/ 
 

ٍّ
لٍ مَسّ وظيفة كل

َ
ص إلى »خل

ّ
سبب هذا التقل

من العائلة والمدرسة ودُور العِبادة والتفاعُل 
يستحضر  لا  جــديــد  جــيــل  تنشئة  فــي  بينها 
خــطــاب الــتــمــيــيــز والــتــفــرقــة بــين أبــنــاء الــوطــن 
انطلق  أنثربولوجية،  مقاربة  ومــن  الــواحــد«. 
الــصــحــافــي والــــروائــــي مــحــمــد أبـــي ســمــرا في 
مــداخــلــتــه، لافــتــا إلـــى أنـــه مــن الــجــنــوب، شبعا 
ــه 

ّ
ــمـــال، لــكــن تـــحـــديـــداً، ولـــيـــس مـــن مــديــنــة الـــشـ

اعـــتـــنـــى فــــي كـــتـــابـــه بــالــطــبــقــات الــطــرابــلــســيــة 
نــيــا والأكــثــر انــشــداداً نحو صـــورة مُعيّنة  الــدُّ
عــن الـــتـــراث، وربّــمــا هـــذا يختلف فــي نتائجه 
النهائية عمّا توصّل إليه زيــادة وتوما حول 
مامح الوطنية اللبنانية. وبحسب أبي سمرا 
»نــحــن أمــــام حــالــة مــن إظــهــار لــهــويــة وإخــفــاء 
خرى، ما جعل الاعتراف بالآخر يبقى ضمن 

ُ
أ

 الــهــويــة 
ّ
حـــــدود بــعــيــنــهــا، وهُـــنـــا نــكــتــشــف أن

أن  لها  يُمكن  الوطنية  دون  مــا  أي  ــضــمَــرة، 
ُ
الم

أشهر هذه  وربّما  مُعيّنة،  ات 
ّ
في محط تقوى 

ــيــهــا عــامَــي 
َ
ــات الــحــرب الأهــلــيــة بــجــولــت

ّ
المــحــط

إلــى ضــرورة  بــالإشــارة  1959 و1975«، وختم 
باعتباره  منه،  ج  التحرُّ وعــدم  التاريخ،  كتابة 

الطريقة الوحيدة للخروج من الماضي.

«، فــي الــوقــت الــذي 
ً
بــكــونــه »دكــتــاتــوراً وقـــاتـــا

مجّده 
ُ
ت الــتــي  الــوحــيــدة  الــدولــة  ألبانيا  كــانــت 

كانت  كما  مدينة،   
ّ

كــل في  بتماثيله  وتحتفظ 
تــشــيــد بــمــكــانــة المـــــــرأة فــــي الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة 
هناك،   

ّ
والفن والأدب  الموسيقى  عن  وتتحدّث 

ــــه »لا يُـــوجـــد فـــي ألــبــانــيــا أدبٌ 
ّ
بــيــنــمــا تــــرى أن

خــــرى، 
ُ
حــقــيــقــيّ، بـــل أدب كـــــاذب«. وفـــي فــقــرة أ

ينقل الــتــقــريــر كــامــا جــريــئــا لــقــدريّــة كــاداريــه 
يــمــسُّ رأس الــنــظــام وكــذلــك أخــاهــا إسماعيل 
الصعبة  العملة   دولتنا تصرف 

ّ
»إن كــاداريــه: 

الرئيس  الزعيم  ــفــات 
ّ
مــؤل وطــبــع  ترجمة  على 

فات أخي في الخارج. ومن 
ّ
)أنور خوجا( ومؤل

ــفــات الــزعــيــم وروايــــات 
ّ
ــم بــمــؤل

َ
يــهــتــمّ فــي الــعــال

 
ّ

فات الزعيم لا تستحق
ّ
 مؤل

ّ
أخي. لقد قلتُ: إن

ها في التواليت«.
ُ
أن يُستخدم ورق

نبوءتان مبكّرتان
مع إنفاق العملة الصعبة التي كانت شحيحة 
رها 

ْ
ش

َ
فات ون

ّ
في الباد على ترجمة هذه المؤل

ـــغـــات، تــنــفــجــر قـــدريّـــة كــــاداريــــه في 
ُ
ــدّة ل ــ فـــي عـ

إليها حياة  التي وصلت  الفاقة  وصــف حالة 
فــقــرت 

ُ
الــنــاس فــي ألــبــانــيــا، حيث تــقــول: »لــقــد أ

 أيّ إنسان لن يهتمّ إذا ما 
ّ
حياتنا إلى حدّ أن

ه 
ُ
ه في السجن سيجد خبزاً يأكل

ّ
ه، لأن

ُ
قل ابن

ُ
اعت

ر للآخرين 
ّ
ومكانا ينام فيه، وهــذا ما لا يتوف

خارج السجن«.
تــان  ــك، لــديــنــا فـــي هـــذا الــتــقــريــر نــبــوء ومـــع ذلــ
ولى 

ُ
ق الأ

ّ
قتا بعد سنوات، تتعل

ّ
جريئتان تحق

ق 
ّ
يتعل مــا  ففي  بالشقيق.  والثانية  بالنظام 

 
ّ
أن كــاداريــه  رأت  ة، 

َ
غلق

ُ
الم الشمولية  بالأنظمة 

الأمل في التغيير أصبح يرتبط بموت الزعيم 
الــــذي لا مــفــرّ مــنــه، فــقــد قــالــت: »مــــات ستالين 
وتغيّر النظام، ومــات ماو تسي تونغ وتغيّر 
الــنــظــام، وأنـــا يُــراودنــي الــفــضــول لأعـــرف مــاذا 

سيحدث عندنا بعد أن يموت الزعيم«.
ــقــة بشقيقها 

ّ
خــــرى المــتــعــل

ُ
أمّـــا عــن الــنــبــوءة الأ

 أخي ذكيّ جدّاً، 
ّ
إسماعيل كاداريه، فتقول: »إن

الكبرى‹،  الوحدة  إنه في روايته ›شتاء  حتى 
 شيء إلى زعيم الحزب الــذي يعرف 

ّ
نسَب كل

ــر   أخــــي بــعــد تــغــيُّ
ّ
نــقــطــة الــضــعــف فـــيـــه، ولـــكـــن

ه ماهر بما فيه الكفاية«.
ّ
النظام سيبقى، لأن

ـــقـــد كــــاداريــــه عــلــى كــونــه، 
ُ
وبـــالـــفـــعـــل، فــقــد انـــت

ــــدور حــــول اجــتــمــاع  ــة الـــتـــي تـ فـــي هــــذه الــــروايــ
فــي موسكو خــال شتاء  الشيوعية  الأحـــزاب 
أنور  بالغ في تمجيد مشاركة   ،1961 -  1960
ــض عن 

ّ
خــوجــا فــي هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي تــمــخ

ــاد نشرها  خـــافـــات أيــديــولــوجــيــة، ولـــذلـــك أعــ
ــاه 

ّ
بـــعـــد تـــعـــديـــات فــــي 1977 نــتــيــجــة لمــــا تــلــق

ـــرجـــمـــت بــعــدهــا بـــدعـــم من 
ُ
مـــن انــــتــــقــــادات، وت

والألمانية  والــســويــديــة  الفرنسية  إلــى  النظام 
بينما  عــامَــي 1978 و1991،  بــين  والإســبــانــيــة 
الشمولي  النظام  عــن  بنفسه  يــنــأى  أن  حـــاول 
بــعــد سُــقــوطــه بتفسير جــديــد لــروايــاتــه التي 
ــلـــى تــرجــمــتــهــا  ــولـــي عـ ــمـ ــحُــــكــــم الـــشـ حــــــرص الــ

م.
َ
ونشرها في العال

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

التي تُنظّمها مبادرة »العتبة« في طرابلس بعيون ثلاثة كتاّب ضمن سلسلة محاضرات »حول الموسيقى«، 
»مؤسّسة القطّان« برام الله، يقُدّم الموسيقي بشارة الخلّ، عند السابعة والنصف 
في  متاهة  الموسيقي:  التأليف  في  الحداثة  بعنوان  ندوةً  غد،  مساء  من 
دة بين الفنّ الحديث والجمهور  غابة السلع. تفكّك المحاضَرة العلاقات المعقَّ

وثقافة السلع.

الوطني  »المتحف  يحتضنه  فوتوغرافي  معرض  عنوان   30 باماكو  أحــلام 
للفوتوغرافيا« في الرباط حتى 16 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، في ذكرى 
في  أقُيم  الذي  الأفريقي«  الفوتوغرافي  التصوير  »بينالي  على  عاماً   30 مرور 

العاصمة الماليةّ. يجمع المعرض أعمال 24 مصوّرة ومصوّراً أفريقياً.

تُعقد في فضاء »مُجاوَرة« بالقاهرة، بين 24 و29 أيار/ مايو الجاري، ورشة بعنوان 
العمران  »معهد  من  بتنظيم  للكولونيالية،  نازعة  مقاربة  العمران:  أخلاقيات 
للدراسات التطبيقية - أفريقيا والشرق الأوسط«. الورشات يقدّمها عبد الله البياري 
)الصورة( وآدم نوسك وستايسي موران، وتهدف إلى تقديم تمرين في تأمّل 

المكوّن الأخلاقي في العمران بعيداً عن التصوّرات الاستعمارية.

لا طريق لك أيهّا العابر اخلق الطريق بخطواتك، انطلاقاً من هذه العبارة للشاعر 
أليدا  التشكيلية  مواطنته،  تُقدّم   ،)1939  -  1875( ماتشادو  أنطونيو  الإسباني 
الماضي في »معهد  الخميس  المعرض  افتتُح  »العابر«.  بعنوان  تورباي، معرضاً 

ثربانتيس« ببيروت، ويتواصل حتى السابع والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.

Monday 13 May 2024 Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

علينا مُقارعة 
كلّ هذا التزوير والتبرير 

بخطابات ناقدة

مراكش ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة، يسكنني 
ّ
ــز مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى غــ

ــــز  ــــجـ ــعـ ــ  بــــــــالألــــــــم والـ
ٌ

إحـــــــــســـــــــاسٌ جـــــــــــــــارف
 tما معنى أن يصل عدد 

ّ
جدوى. وإلا

ّ
والا

ة إلى ما يزيد عن 35 ألف شهيد 
ّ
شهداء غز

أغــلــبــهــم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال والمــدنــيّــين 
 لا 

ْ
ل ونــحــن نـــواصـــل حــيــاتــنــا وكـــــأن

ّ
ــعُــــز الــ

شيءَ يحدُث؟ هناك مظاهرات في مختلف 
ها لا تكفي. 

ّ
ــا وغــربًــا، لكن

ً
الــعــواصــم شــرق

 ضمير العالم الحرّ لم يَصْحُ 
ّ
يشغلني أن

 نائمًا إلى الأبد. فآلاف 
ّ

ه لن يظل
ّ
بعد، لكن

 
ّ
أن يُــصــدّقــون  الأوروبــيّــين والأميركيّين لا 

 هـــذا الــقــتــل يــتــمُّ بــمُــبــاركــة حكوماتهم 
ّ

كـــل
ــئـــة فـــي معظم  ــتـــواطـ ـ

ُ
ــا والم

ً
الـــعـــاجـــزة حــيــن

العجز  هـــذا   
ّ
ــأن بـ مقتنع  ني 

ّ
لكن الأحـــيـــان، 

ــد الـــدهـــر.  ــــدوم أبــ ـــتـــواطـــئ الــجــبــان لـــن يـ
ُ
الم

 المستقبل سيقلب الطاولة على 
ّ
أحدسُ أن

خزي قريبًا.
ُ
حاضرنا الم

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــل المــــــرء حــيــاتــه  ــن الـــصـــعـــب أن يــــواصــ مــ
ــذا الــقــتــل   هــ

ّ
ــل بـــصـــورة اعـــتـــيـــاديّـــة فـــي ظــ

، ومــنــذ 
ً

ــا ــثــ ــيّ الـــشـــنـــيـــع. لـــهـــذا مــ ــانــ ــجّــ المــ
تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، انخرطتُ 
في مقاطعة عدد من البضائع والماركات 
ـــــفـــــتُ عــن 

ّ
ــة. تـــــوق ــ ــــوهـ ــبـ ــ ــــشـ ــة المـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

الــقــدم، خصوصًا  كـــرة  دوريــــات  متابعة 
ــردّد على  ــتــ الأوروبـــــيّـــــة. انــقــطــعــتُ عـــن الــ
بــل حتى عــن مشاهدة  السينما،  قــاعــات 
 الدورة 

ً
الأفام في البيت. لم أحضر مثا

الأخــيــرة مــن »مــهــرجــان مــرّاكــش الــدولــي 
أنــا المواظب على هــذا الموعد  للسينما«، 
ي. وقاطعتُ مسلسات رمضان. مع 

ّ
الفن

ق بقرارات صادرة 
ّ
 الأمر لا يتعل

ّ
العلم أن

عــن تفكير وســابــقِ تــدبــيــر، بــقــدر مــا هو 
هُ يستبدُّ بي، 

ُ
 نفسيٌّ تلقائيٌّ وجدت

ٌ
عزوف

 التضامن.
ُ

هُ أضعف
ّ
ولعل

■ إلى أيّ درجة تشعر أنّ العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
بقدر ما أرتاب من الكتابة المتسرّعة التي 
ــراخ ولا تذهب  لا تستطيع أكــثــر مــن الــصُّ
لــأدب الأصيل   

ّ
أن أرى  الشعار،  مــن  أبعد 

العام  الوجدان  ا في صياغة  دورًا أساسيًّ
ــــا. فــنــحــن الـــيـــوم فـــي أمـــسِّ  ـــا ودولــــيًّ عـــربـــيًّ
والرواية  والأغنية  القصيدة  إلى  الحاجة 
والمــســرحــيــة، لا لــكــي تــلــعــب دور الــشــاهــد 
فحسب، بل من أجل بناء المعنى وصياغة 
إزاء سردية صهيونية  نا 

ّ
إن ثم  الــوجــدان. 

غربية تحاول إلغاء الوجود الفلسطيني 
 
ٌ
حاضن والأدب  والجغرافيا.  التاريخ  من 

أساسيٌّ للذاكرة. وهو بهذا المعنى مؤهّل 
للمساهمة الــجــدّيــة فــي حــرب الــســرديــات 
ــة المــحــو  ــ ــذه، ولا غـــنـــى عـــنـــه لمـــقـــاومـــة آلـ ــ هــ

الاستيطانية.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
ُ
■ لــو ق

 آخـــــــر، كــالــعــمــل 
ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
هــذه ليست مــجــالات محايدة فــي الــواقــع، 
ها ذات أهمية. ما 

ّ
ما هي جبهات، وكل

ّ
وإن

نــحــتــاج إلــيــه هــو الإخــــاص فــقــط. العمل 
ليس  الــيــوم،  الــصــادق مطلوبٌ  السياسي 
ا  فلسطينيًّ بــل  ــا فحسب،  عــربــيًّ أو  ــا  دولــيًّ
ــــا. والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي حــــين يــغــيــب 

ً
أيــــض

 الــطــويــة ســـرعـــان مـــا يــتــحــوّل إلــى 
ُ

ــــدق صـ
الوجه »الإحساني« للهيمنة. وفي المجال 
ــا نحتاج إلــى مَــن يُخلِص 

ً
الإبــداعــي أيــض

لأدب وجمالياته بقدر إخاصه للقضية 
 هــذه 

ّ
، فـــكـــل

ّ
الـــتـــي تــشــغــلــنــا جــمــيــعًــا. وإلا

الــجــبــهــات ضـــروريـــة مــن أجـــل الـــدفـــاع عن 
المعنى وعن الإنسان. 

ياسين عدنان

كاتب وشاعر مغربي من مواليد 1970 في 
آسفي ويُقيم في مرّاكش. يشتغل في مجال 
بودكاست  ا  حاليًّ ويــقــدّم  الثقافي،  الإعـــام 
الاســتــشــراق« على منصّة »مجتمع«.  »فــي 
من إصداراته في الشعر: »رصيف القيامة« 
ــدلـــســـي«، وفــي  »دفـــتـــر الـــعـــابـــر« و»نـــــاي الأنـ
القصّة: »فرح البنات بالمطر الخفيف«، وفي 
الرواية: »هوت ماروك«، وفي الرحلة: »مدائن 
اللطيف  الشاعر عبد  قة«. أصــدر رفقة 

ّ
معل

الفلسطيني  لــلــشــعــر  أنــطــولــوجــيــا  الــلــعــبــي 
الراهن باللغتين العربية والفرنسية.

بطاقة

مع
ياسين عدنانغزةّ

مهمّة شاقّة وطويلة النفَس

التي  الشخصية  ربّما  لقائهم.  من  أخجل 
أكثر هي من المستقبل.  لقائها  إلــى  أتــوق 
دّر لي السفر إلى المستقبل 

ُ
يتُ لو ق

ّ
كم تمن

 بــنــي جــلــدتــنــا مــن يُطمئنني 
ْ
ــن لألــتــقــي مِــ

ا وقادرًا   الجسم العربي لا يزال حيًّ
ّ
إلى أن

استعادت  قــد  الكرامة   
ّ
وأن المــقــاومــة،  على 

دلالتها في قاموسه.

اس في غزّة؟
ّ
■ كلمة تقولها للن

أيُّ الـــكـــلـــمـــات نـــجـــرؤ الــــيــــوم عـــلـــى قــولــهــا 
ة؟ وإلى مَن مِنهم سنتوجّه 

ّ
اس في غز

ّ
للن

بــالــحــديــث؟ إلـــى أزيــــد مــن 35 ألـــف شهيد 
ـــقـــة بــحــيــاد 

ّ
ــام أنـــظـــارنـــا المـــعـــل ــ ـــصِـــفـــوا أمــ

ُ
ق

إلى  أم  التلفزيون؟  أمــام شاشات  مؤسف 
د 

ّ
ـــاجـــين الـــذيـــن أخــطــأهــم بــطــش الــجــا

ّ
الـــن

يُـــزجّ بهم فــي سجن شــاســع بــا ماء  لكي 
ولا طعام ولا سكن ولا دواء؟ أيّ الكلمات 
الكارثي  التحوّل  لحظة   

َ
تــصِــف أن   

ُ
تــجــرؤ

من أكبر سجن مفتوح في العالم إلى أكبر 
من  المــزيــد  على  مفتوحة  جماعية  مقبرة 
الهاك؟ أليس القتل أرحم من موت كهذا؟ 
اســمــح لــي إذن أن أعــتــذر؛ فــأنــا عــاجــز عن 
رفــــع عــيــنــيَّ لا فـــي هــــؤلاء ولا فـــي أولــئــك. 
فــكــيــف أتــجــاســر لأوجّــــه الــخــطــاب إلــيــهــم؟ 
ة، الأحياء منهم قبل 

ّ
رحم الله أهلنا في غز

الأموات.
 مكان؟

ّ
■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل

ءٍ 
ْ
ة وفــلــســطــين فـــي جـــز

ّ
الـــحـــرب عــلــى غــــز

ـــات. لــذا  ــرديـ مــنــهــا حــــربُ خــطــابــات وســ
علينا أن ننصرف إلى إنتاج خطابٍ جادٍّ 
مــع دلالاتــهــا.  الكلمات  داخــلــه  تتصالح 
برير 

َّ
 هذا التزوير والت

ّ
علينا مُقارعة كل

ــــــراوِغ لــســيــاســيّــي الــغــرب وإعــامــيّــيــه 
ُ
الم

ــارس الــفــحــص  ــ ــمـ ــ ـ
ُ
ــدةٍ ت ــ ــاقـ ــ بـــخـــطـــابـــات نـ

مغالطاتها  تكشف  لمقولاتهم،  الباغي 
بعُمق.  حاجِجُها 

ُ
وت كها  فكِّ

ُ
ت المنطقية، 

ـــا ضـــدّ  الـــتـــظـــاهـــر يـــومـــيًّ  
ّ
ــكّ فــــي أن ــ لا شـ

هــذه الإبــادة مطلوب من طــرف العموم، 
 أســاسًــا 

ٌ
ــبــة

َ
 الــنــخــبــة الــفــكــريــة مُــطــال

ّ
لــكــن

ــة  ــرديــ ــاء الــــســ ــنــ ــبــ ــدٍّ لــ ــ ــجـ ــ بــــالاشــــتــــغــــال بـ
ــة طويلة 

ّ
والــخــطــاب. وهـــذه مــهــمّــة شــاق

ما لا مَحيد عنها، ولا بُدّ من 
ّ
س، إن

َ
النف

الانخراط فيها بوعي وأناة.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــرؤ عــلــى تــوجــيــه أيّـــة  ــ خــــــرى، لـــن أجـ

ُ
ــرّة أ ــ مـ

 
ّ
رسالة مباشرة إلى داريــن. أنا آسف. لكن

ا داخل 
ً
صوت دارين يجبّ أن يتردّد عميق

وعينا الإبداعي أثناء الكتابة. داريــن هي 
صوت الحاضر والمستقبل الذي سيتردّد 
 ضــــدّ حــــرب الإبـــــــادة الــتــي 

ً
صـــــداه طـــويـــا

تفضح الوجه الدموي البشع للصهيونية 
وحــلــفــائــهــا فـــي الـــغـــرب والــــشــــرق. داريــــن 
ــدرَتِــه 

ُ
ولــق مــن جهة،  الكائن   لهشاشة 

ٌ
رمــز

خرى على الصمود.
ُ
الجبّارة من جهة أ

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

لا  لــذا،  الــقــوى.  بموازين  العالم محكومٌ 
ا 

ً
ب أدنى تغيير ما لم نمارس ضغط

ّ
أترق

 
ُ
لــتــحــقــيــق نــــوع مـــن الــــتــــوازن. فــســيــاســة

الكيل بمكيالين صــارتْ واقــعَ حــالٍ، ولم 
ــــذا، وفــــي ما  ــد. لـ ــ تــعــد تــثــيــر حــفــيــظــة أحـ
ـــة بــودكــاســت »في 

ّ
لــتُ دف ني، حــوَّ يخصُّ

الاســتــشــراق« الـــذي أقــدّمــه عــلــى منصّة 
أكاديمي  فكري  برنامج  من  »مجتمع«، 
ـــبـــش عــــن جـــــــذور هـــذه 

ّ
ــى مــــجــــالٍ لـــلـــن ــ إلــ

مركزيتها  وفــضــح  الــغــربــيــة  الــســيــاســة 
النقدي  التمحيص  ولممارسة  الطاغية، 
فين 

ّ
المثق لخطابات  الــبــاغــي  والــفــحــص 

حرصنا  ولــقــد  المتصهينين.  الــغــربــيّــين 
ــرح قضية  فـــي أكـــثـــر مـــن حــلــقــة عــلــى طــ
ة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

ّ
فــلــســطــين وأحــــــــــداث غـــــــز

هودٌ 
ُ

ش ونحن  الغرب.  لضمير  ا 
ً
امتحان

ـــــــدوّي للنخبة 
ُ
ــيـــوم عــلــى الــســقــوط الم الـ

الفكريّة الغربيّة في امتحان الضمير.

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

ينا بما يكفي 
َّ
غن

َ
رموز الماضي عرفناهم وت

بل  نفسي،  على  أخشى  وكــم  ببطولاتهم. 
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من منزل إسماعيل كاداريه الذي تحوّل إلى متحف في مدينة جيروكاستر جنوب ألبانيا


